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][ تقديم‎ ٥ 


بقلم فضيلة الشيخ 


محمد صفوت نور الدين » الرئيس العام لجماعة أنصار السنة بعصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السك اله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين › 
وعلى اله وصحبه ومن تبعه على النبج الصواب إلى يوم الدين » وبعد : 

ففي حديث النبى صل الله عليه واله وصحبه وسلم : و ادق 
الأسماء : سارت وهام »4 ذلك لأن لكل ق فى كل حال ر هما : 
ولكن من الأنفس ما يكون همها دنيئًا يرشدها إلى كل مرذول » ويعينها 
على الباطل » ويصرفها عن المداية والصواب . ومن أمثلة ذلك قوم لوط 
وفرعون . ومن الأنفس ما يكون همها عاليًا » تطلب من الأمور معاليها . 
وجب أراذها + فنقصذ إل المقامات السامية والذرجات الرفيعة » تركو 
بأعمالها » وترتفع بأوقاتها » ورائد هذه الطائفة هم الأنبياء والمرسلون ومن 
سار سيرهم واهتدى ہدہم ؛ وحاديها في سيرها اة وذكرّها + والقرب 
من ريّهم والأنس إليه يوم لقائه . 

وهذا الدكتور سيد حسين العفاني -- جزاه الله خير الجزاء - بما عهد 
له من قلم سيّال » وباع واسع في الكتابة والتسطير » وكتابته تأخذ بالمسلم 
قليّا وقالبًا إلى طريق الايان » قد اتبرئ قلمه ليكتب عن الحمة وعلوها ؛ 
فحملت جعبته الطيب يوم حمُلها . فإذا بها يوم وضعها تضع توائم سبعًا 
جميلات حسناوات » وف الوزن ثقيلات » وفى العيارة رشيقات ٠‏ تسعد إذا 
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حملت إحداها » وتسقيك عليًا إذا قبت شفتيها » توائم حمس في مجلدات 
ذاخرة وافرة » لو شاء صيّرها عَشْرًا ؛ لآن كل واحدة ة منها تزن اثنتين أو 
تزيد » توائم خمس لا تغنيك واحدة عن أختها » بل تحّك عليها » وتدلّك 
على ما بعدها » وتدفعك إلى البقية دفعا . 

هذا » وقلبي محبّ لأصحاب الهم العالية » ومنهم المصنّف - إن 
شاء الله تعالى - ولا تركبي على اظ أعانا» ویر المي وتعخار عبارتي 
في وصفه » وهو د يجيد الوصف » ويعجز قلمي عن تقديم كتابه وهو جيد 
لعنزض جميل اليه لكنني مع ضعف هتني - أسال الله أن يقَوَيّها في 
الخير وأن يجتّبها الزَّلَل والشر - اشرّرف بتقديم كلماتتٍ للقارىء بين يدي 
الكتاب المبارك بفضل الله ومَنّه وكرمه » حيث إن الهمة العالية والقصد 
إليها درجة تنافس فيها المتنافسون . فأهل علو الهمة مطليُهم الجنة ؛ [ كلا 
إن کاب الأبرار ر في عبن وما أدراك ما علَيّون كناب مرقوم یشهده 
المقرّبونَ إن الأبراز لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وُجُوهِهِمْ 
نضرّة النعم يُسْقَوْن مِنْ رحيق مختوم ختامُهُ مسك وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون © ر الطُفين : ۱۸ - ٠١‏ ]. 

الهمة العالية درجة شخّص إليها العبّاد والزهاد والمجاهدون والعلماء 
والحكماء » وإليها شمّر السابقون من الأنبياء وأصحابهم ومن سار على منبجهم » 
وفيا أنفق المنفقون ومن وافقهم ٠‏ فهي قوت قلوب السالكين » وغذاء أرواح 
العارفين » وقرة عيون المؤمنين الموحدين . 

الهمة العالية هى الحياة التى مّن حُرمها فهو من جملة الأموات » والنور 
الساطع الذي يسترشد به الغرباء في بحارٍ ظلمات الدنيا » وهي الشفاء الذي 


من فقده فَقَدْ أصابئه جميعُ الأسقام » وبها تكون اللذة التي من لم يظفر بها 
فعیشه كله موم والام . 
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الهمة العالية روح الأغمال والأحوال × متى لت منها قهى “اليد 
لذي 3 ورج فيه ١‏ تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا 

بشقٌ الأنْفس » وترفعهم إلى منازل في الجنة لم يكونوا بدونها واصليها , 
7 بالتجافي عنها مذ ركيها . 

الهمة العالية عند المؤمنين رُوح تنبع من قوله تعالى  :‏ إن يكن 
منكمْ عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكمٌ مائة يغلبوا ألا مِنَ 
الذينَ كفروا بِانْهُمْ قومٌ لا يفقَهُون Ç‏ ر الأغال : ٠١‏ . 

لخم العالية عند الؤسين تمد من فوله تعالى : ط[ كم من فة فليا 
غلبث فة كثيرة بإذنٍ الله والله مع الصابرين 6 [ادترة. 8 ذلك بانہم يؤمنون 
بالله القائل: ل إن تنصروا الله پتضرک ویتبث أقدامَكُمُ © [محمد: ۷]. 

ومن اللهمة العالية عند المؤمنين حال الضعف يكون التخفيف » فيكون 
قوله تعالى لحم : [ الآنَ خفف الله عنكمْ وعِلمَ أن فيكم ضعْفًا فإن يكن 
منكمٌ مائة صابرة يغلبُوا مائتين وإِنْ يكن منكمْ أل يغلبُوا ألفيّْن بإذنٍ الله 
والله مع الصابرين 6 ر الأفال : ٠] ٠٠‏ 

اة العالية سيد من رت العائن الذي قال لاک بوم جر 
ل[ إني معكمْ فنبّتوا الذينَ آمئوا سألقي في قلوب الذينَ كفروا الرعبَ ) 
الأفال: ٠١‏ ] . تستمد من ربٌ العالمين الذي أنزل في كتابه لإ إلا تنصروه 
فقذ نصرّه الله إذ أخرجَهُ الذينَ كفروا ثاني اثنين إِذْ هُما في الغار إِذْ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ر رة ا الارن ربك قان یت 
علمهم أن يقولوا : # ربا أفرغ عليتا صبرًا وڈ تبث أقدامّنا وانصرنا على 
القوم الكافرين ‏ ر الأعراف : ١؟١]‏ . 
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أصحاب الهمة العالية يعلمون أن الله الرافع الخافض » القابض الباسط » 
المعطي المانع » يرفع من يشاء ؛ ‏ ونريكُ أن نمُنّ على الذينَ استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثينَ ونمكن لهم في الأرض ونري 
فرعون وهامان وجدوةثما منهم ما كاثوا بحذرون 4 | القصص: 5.5 | . 
والله يقول : إن الأرضّ لله يُورتها مَن يشاءُ من 5 والعاقبة 
للمتقين + ر الأعراف : ٠١١‏ | . 

مد ر ا في ا ر ر و ا 

منهم اخلصين 4 اجر | . كتاب الله يخبر أصحاب الحمم العالية ويخر 

من دونهم حى يلحقوا r‏ آظ وعد الله الذينَ آمنُوا منكيم وعملوا 
الصالحات ليستخلفتهم في الأرض کا استخلف الذينَ من قبلهم لمكن 
هم ديتَهُمْ الذي ارتضى هم وَلْيِدَلنَهِمِ من بعد خوفهم أمئا يعبدونني لا 
يُشركون بي شيئا ومّن كفر بعد ذلك فأولئك همْ الفاسقون وأقيمُوا الصلاة 
وآثوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلَكُمْ تُرحمون لا تحسبَنَ الذينَ كفروا 
معجزينَ في الأرض ومأواهُم انار وَلَييْسَ المَصير © | الور : هه - 050 . 

يقول صاحب « المدارج » : ( الهمّة ) فعلة اطي ميد 
الإرادة » ولكن خر ها بنباية الإرادة » فام مبدؤٌ ها والهمة انا . 
قول + : إن هنّة اليد إذا صلقت يلق فال طلا سادق غالا مد 
فتلكَ هي الهمة العالية » ولا يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها » وصاحب 
مه آل سريم وصضوله وظفره. بمقصوده + ها ل تثقه العوائق + وتقطعه 
عاتن . وأرل لهات اة : وق القلئ هس وحؤية الرغية فى القان. : 
وتحمله على الرغبة في الباقي » وتُصّفيه من كوادر التواني . 

ويقول أيضًا : امام يانف أن ينزل من سماء مطلبه العالى » فهو في 
سفر دائم بالقلب إلى الله ليحصل له ويفوز به ؛ فإنه طالب لربه تعالى طلبًا 
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تام بكل معنى واعتبار ؛ في عمله وعباداته ومناجاته » ونومه ويقظته › 
وحر کته وسکونه » وعزلته وځلطته » وسائر أحواله . فقد انصبغ قابه 
الفيجه إلى الأعمال ء ولا قى عند ضر ولا فريحة + خان ذلك زول 
من همته » ومطلبه أعلى من ذلك » فإن صاحب هذه الهمة قد قصر همبّه 
على المطلب الأعلى الذي لا شيء أعلى منه » والأعواضٌ والدرجاتٌ دونه , 
وهو يعلم أنه إذا حصل لله فهناك كل عوض ودرجة عالية . انتهى . 

وی إذ أسطر هذه الكلمات. إنما أريد. أن أغيش بين سطور هذا 
الكتاب وا طويلا » نُحمسينُ الصحبة مع أصحاب الهمم العالية في مختلف 

مراحل أعمارهم EES‏ رمهامهم » بين القضاة ا والعلماء 

والمجاهكين ؛ افإن حسين الصحة تورث المحبة » والبى ل قول : 
« المرء مع كن اجب فا انيا القارىء الكريم نتعرف على القوم 
لبهم » لعل الله أن يُبرلنا منازلهم » وأن يبلغنا درجاتهم وإن قصرث بنا 
الأعمال وضعفتٌ الهمم عن بلوغ ما بلغوه » وإحراز ما أد ر كوه وجمعوه , 
وس ١‏ الشيع., الي بل و وتز كو بصحبتهم في الكتاب القيم الثمين 
( صلاح الامة في علو الامة ) . 

والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه » والمرشد إليه » والله الهادي 
إلى الصواب و مني وراء القصد ۽ وهو جى ونعم الو كيل » وأخخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تبه فقيو عفو وبك. : 
محمد صفوت نور الدين 
الأول عن رمان سنة 4١۹‏ اى 
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مقدمة بقلم فضيلة الشيخ محمد بن إس«ماعيل 


الحمد لله الذي قله خلقه إلى تقى أُوّاب » همَّيُه طلب الخيرات 
والااكتساب ) و بغيته الزلفي 9 الله والاتراب 5 0 أو لك الفيح هداهم 
لله وأولئك همْ أولوا الألباب 4 » وفاجر كذاب » همه مصروفة إلى اللهو 
والطعام والشراب » يعمّر جسمه وقلبّه خراب بياب » فكيف إذا كشف 
الحجاب » وحقٌّ عليه قول ربٌ الأرباب : «إورأوا العذابَ وتقطعث بهم الأسباب). 


وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الوهّاب »> وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ؛ ا نعم العبد انه أو اب 4 صل الله وسلم وبارك عليه » وعلى 


2£ 


فان « كبر اهمة ا سی علي بالإحاء والجديدء ری ا ضار 
الأقلام ف الحث عليه »جد بان وارد الألسنة عل راء به والسعي 
إليه + إذ إن « علو اة ؛ حو الدواء الأمثل لما حل با - أفرادًا و اعات > 
شعوبًا وحكومات - من واقع ألم » وبلاء عظم » وخطب جسم › إلا من 
رحم رلي . 

وإذا كان آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أوَّا » فإن أعظم 
ما أصلح سلفنا الأبرار جمعُهم القوّتين اللتين هما كالجناح للطائر ؛ أعني القوة 
العلمية « البصيرة » » والقوة العملية ١‏ الإرادة أو الهمة » التي هي نشدان 
الكمال الممكن في العلم والعمل » واستصغار ما دون النهاية من معالي الأمور . 


وفي « العلم » و « الحمة » مَخرج لأمتنا من تيه الضعف والومّن » ونجاة 
من صحراء العجز والكسل › وفيهما إنقاذ لشبابنا - عُذدَّةٍ الحاضر » وأمل 
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المستقبل - من وَهْدة الفتور » ووخل الضياع الذي يراد لهم أن يغرقوا 
فيه » كي يسهل افتراسهم دون مقاومة تُذكر » فربٌ نائم أيقظنّه الهمة 
العالية من رقدته + ورب فاجر رُزق بها الولاية > وبلغ منازل الأبرار 

إن أقوى البواعث على ارتفاع الوعة اة المجتهدين في العلم 
والعمل » للانتفاع بلحظهم ولفظهم » ثم سماع أحوال السلف ومّن تبعهم 
بإحسان من الخلف » ومطالعة أخبارهم وسيّرهم التي تشحذ الخاطر » 
وتحرك العزيمة نحو المعالي . 

وهذا عيّنْ المقصود من جمع مادة هذا المجموع الحافل الذي عني 
مؤلفه بجمْع هادّته مما طالثّه يده » وبلغتّه طاقنه من تراجم وسير ومراجع ؛ 
جمعًا يشي بهمّة عالية » وجه جهيدٍ بذله فكان اثمرته. هذا المجموع 
المبارّك الذي بدا - رغم الاستطراد في بعض المواضع - كانه قرص من 
أقراص أبكار الدحل » جَتَيّهُ من طرائف الأزهار العطرية » ومجَتٌ فيه عسلها 
المشتار من طوائف الثمار الشهية . 

فالله سبحانه وتعالى يتقبّله بأحسن القبول » وينفع به مّن وصل إليه 
ومثّل بين يديه » ويجعله حجّة له لا حجّة عليه » ويثيب جامعه الأجر 
رل + والاكز. لجسيل + ريسل دوا ماطح بے » مفاواق ار ء إنه 
سميع مجيب . وأخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وكتب : 
محمد أحمد إسماعيل المقدّم 
الاسكندرية ليلة السبت ١١‏ رمضان 
5ه الموافق ١997/7/٠١‏ م. 
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U‏ مقدمة لفضيلة الشيخ عائض بن عبد الله القرني U‏ 


الحمدٌُ لله » والصلاة والسلام على رسول الله » واله ومن والاه . 

وبعد : 

فقد اطلعتٌ على رياض خضراء في هذا الكتاب الفذ في بابه » المُتفرد 
في موضوعه » وقد أَتحقنا مؤلّفه بكتوز غالية من تراثنا الجيد ؛ فمَرّة يتلو علينا 

من الذكر الحكم » ومرّة يفيض علينا من معين المسسّة ال وحينًا يتقصّ علينا 

أحسنّ القَصّص من تاريخنا الشائق » وأحيانًا يُشْئّف أسماعنا با لذ وّطاب من 
الشعر العرى الآصيل . 

والمؤلف - حفظه الله - يستنيضُ هِمَمّنا » ويُحرّك عزائمنا » ويحدو 
ركابنا » ويصيح في نائمينا : « حي على الفلاح ) . 

اله عن کاب للجيل الراعه الت الى به ارات + و تست 
الأماق ‏ ولعب به الأعرام » فيان عزنا الاب لذن القايان + معن ق 
الجموع : تقدّموا » وفي الغافلين : تنبهوا » وفي الكسالى : ابروا . 

ومَنْ يُطالعٌ هذا السفر المُبارَك يعلم أن كل الصّيّد في جوف الفرا . 

وقد عرفنا مول هذا الكتاب من قبل عبر كتّبه الشائقة الموثقة » ومنها 
« رهبان الليل » وغيره ؛ فوجدناه جيّاشَ الخاطر » مشبوبٌ العاطفة » عارم 
الهمّة + قوي الارادة + عذب الحديث . 

وإنني مُتفائل كل التفاؤل بمستقبل لهذا الكتاب » وقبول له في الناس » 
وترحيب حَارٌ به في أو ساط الباحثين عن الحقيقة » المُتلمسِين للطريق » السائلين 
عن المداية » القابضين على ج جَمر الصبر في رمن الفتنة . 
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أخى سيد : 
فد اتلك أحبابك : واتلحت سدور أفسهابات » عا کی و جج وأبدعت 


ه 2 


جَرِيتَ خيرًا على فطل أتيتَ به لكم بمعروفكم في الصالحات يد 
فاعدر حسوةك فيما قد فته إن الفلا حسة: ف لها الس 


عائض القرني 
الرياض 
ET FA‏ 


% % + 
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ل] مقدّمة بقلم فضيلة الشيخ الد كتور / محمد عبد المقصود العفيفي [ ] 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيكات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له + ومن يُضلل فلا هادي له > وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا غبده ورسوله . 

ف يأيُها الذين آمنوا اتقوا الله حقٌّ تُقاته ولا تموئنَ إلا وأنتم مسلمون 4 
ال غمرات + ١ ۶١‏ ن 

«( يأيها الناس اتقو ١‏ ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبًا © رالساء 0٠:‏ . 

ل يأيّها الذين ١‏ امنوا اتة تقو الله وقولوا قولا سديدذا يُصلخ لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومَنْ يُطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا © (الأحراب : 
N‏ ¥ 

أما بعد : 
' قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله : « لا يصلح اخر هذه 
الأمّة إلا بما صلح به أوها ) . 

فكيف ربَّى النبي عي أصحابه ؟! 

عن حذيفة بن الان رضي الله عنه قال : حلاثنا رسول الله ملك »قال ؛ 
و إن الأمانة تولث فى جذر قلوب الرجال > ثم نزل القران » فعلِموا » من القران › 
وَعلموا من المسّة » ينام الرجل النومة فقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل 
ارت ثم ينام النوهة تقيض الأماتة من قله » فيل أثرها مل الجر“ 


. هو الأئر في الشىء كالنقطة من غير لونه‎ )١( 
. (؟) أن يكون بين الجلد واللحم ماءٌّ من أثر العمل‎ 
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كجمر دخرجته على رجلك فتفط”' » فتراه منتبرًا””'' » وليس فيه شيء » فيصبح 
الناس يتبايعون » لا يكاد أحد يُوُدّي الأمانة » حتى يُقال : إن في بني فلان 
رجلا أميئًا » حتى يُقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه ».ما أعقله ! وما في قلبة 
3 خردل من إيمان ا 

فلمًا جاء العلم على قلوب قد رَبّيت على الايمان أمر أعمالا .. وهذه 
الأعمال هي التي نتحدّّث عنما إلى اليوم » فقد قال عله : « ألا وإن في الجسد 
مُضِعْةٌ إذا صلحت صلح الجسدُ كله » وإذا فسدت فسد ال جس كله » . فكان 
السلف من الصحابة ومَنْ بعدهم ذوي هِمّم عالية في شتى جوانب الدين › 
أخذوه بقوة . 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا صنفه رجل ذو هة عالية .. ومن الأمثلة 
على علو هته : أنه ما صئّف كتابه العظم ‏ رهبان الليل » نصحه الشيخُ الفاضل 
ية السلف محمد بن إسماعيل بالاسراع في مُصئّف آخر « فرسان النهار ) فنشط 
بالفعل » ومع جمعه ل « فرسان النهار )”2 قدَّم إلى المكتبة الاسلامية هذا 
السفر العظم » ولا شك أن هذا السفر وهذه الموسوعة إثراءً للمكتبة الاسلامية . 

وهذه المقدّمة تزيدني شرفا ولا تزيد الكتابٌ ولا مُصتفه شيئا وما كنت 
لأجرؤ على أن أقدّم لهذا الكتاب أو لكب هذا الرجل لولا إصرار المؤلق 5 
فإنه يُحَسنْ بي الظنّ » وليسَ لي إلا أن أقول م قال الصدّيق:< اللهم اجعلني 


. أي قرح عملا‎ )١( 

(۲) مرتفعا . 

)۳( رواه الشيخان › وأحمد 3 والترمذي ( وابن ماجه . 
(4) سيصدر قريًا إن شاء الله . 
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خيرًا مما يظنون » واغفر لي ما لا يعلمون › ولا تُؤاخذني بما يقولون » . 
فج زاه الله حيرا وانتالة عر ا أن يجعل هدا الكتاب في ميزان 
حستاته ) وأن ينفع | لمسلمين به . 


محمد عبد المقصود العفيفي 





1 مقدمة بقلم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني [] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إن ن الحمد لله تعالى نحمدُه » ونستعين به ونستغفرهُ » ونعوذ بالله تعالى 
من شرور أنفسنا وسيكات أعمالنا » من يهده الله تعالى فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمدًا عبذه 20000 

اما بعد » فإن أصدق الحديث كتابٌ الله تعالى » وأحسن الذي هدي 
عمد كه » وش الأمور عدثائها »و كل عحدثة بلاعة » وكل يدعة ضلالة > 
وكل ضلالة في النار . 

فنحن في أمسٌ الحاجة إلى موضوع هذا الكتاب» لا سيما ق زعاثنا 
هذا » وقد اوتينا من الضعف والموان أضعاف ما اوتي أسلافنا من الجدٌ 
والقوة > لقد ملكوا الدنيا ء وداتث طم الممالك » وأرغموا أنف. كل كافر 
في سنوات لا تعد شيئا في أعمار الأم » وإنما حصّلوا ذلك بصذق الانهاء › 
والهمة العالية . 

وهذا الكتاب الحافل قيّدّه يراع صاحبنا الكريم - الصادق الود - 
الشيخ سيد بن حسين العفاني » جزاه الله خيرًا » وأجاد تقسيمه وترتيبه › 
وأجهد نفسه في تبذيبه وتقريبه » حتى صار طويل الذيل » فلا تفتر همتنك 
لی سالب اقل عند كل اليل قات اوی على نان عبن عي السلا 
الصالحين ‏ تقر بها أعينٌ السالكين » فصار بمنزلة الحادي » يفتقر إليه كل 
حاضر وبادي . 

ولست أتكلم في مقدّمتى هذه عن « علو الهمّة » فقد أطال صاحبنا 
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راکب + الك ساكل عق درم عرو د سار ا نزع 
الكتاب › ألا وکو دناءة الهمة » وما يستتبعها من بلادة الفهم . وضحالة 
العلم » وغباء ااذه ورسوخ الجهل . ويضاف إلى كل ذلك الاعجاب 
به !! وذلك من باب : « وبضدّها تتميّز الأشياء » » وسيعلمُ القارئ بعد 
مطالعة هذه المقدمة قر أسلافنا وعلو همتهم في مقابلة دناءة همم 
المتاخرين . 

ومن فال درت 42 أله أحيرنا أنه سياتى زمان يتكلم فيه 
الرويبضة » ولما سكل عه : ما الرويبضة ؟ قال : « الرّجُل النَافِه يتكلم 
في أمر العامة » . 

ما هذا « الرويبضة » فإنه اسم عَلَم لكثير من الذين سمح لهم أن 
يتكلموا في دين الله - كتابًا وستّة - بجهل ومكر ودهاء . 

وأحد هذا « الجنس » بيطري جاهل » ومن الطريف أنه تخصّص في 
« السموم » ونال فيها شهادة الدكتوراه » وكل كتبه التي كتبها تشهد 
بكفاءته في هذا التخصّص . كبر الرجل وترعرع في ١‏ زمان الغربة الثانية » » 
وفي غيبة « هيكة كبار العلماء » بدأ يكتب !! 

فهل ترون - أيها المَدَاء - ها و لقانت. الرجل ؟ 

الكتاب الأول : سمّاه « تذكير الأصحاب بتحري الثّقاب » » ذهب 
فيه إلى أن المرأة المتبرجة التي تمشي في « المصيف » على شاطيء البحر 
« بالمايوه » أفضل عند الله من المنتقبة العفيفة التي سترت نفسها » وحجته 
في ذلك أن المتيرجة عاصية » تعلم أنها عاصية ؛ فهذه يُرجى لا التوبة » أمّا 
لمنتقبة فإنها عاصية تظنّ أنها فاضلة » فلذلك ستبقى على ضلالتها وعمايتها » 
لأمبا تظنّ أن هذا الضلال هو الهدى ! وقد رد عليه كثيرون » وأتوا على 
تيائه من القواعد » وأتكل هذه الردود + رد صاحينا الشيخ أبي الفرج محمد 
ابن إسماعيل » حفظه حفظه الله تعالى . 
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الكتاب الثاني : هو كتاب « شفاء الصذر في تفي عذاب القبر © !! 
فخالف أهل الستة والجماعة » ورد صرج القران ومتواتّر السنة في هذا 
الأمر . 
ثم ثالثة الأثافي : أنه أصدر الجزء لول من كتاب سماه « تبصير الأمّة 
بحقيقة السّنة » ينفى فيه السنة - إلا من حيث الجملة - وذكر في مطلع 
كتابه أن علماء المسلمين جميعًا » لا يستثني منهم واحدًا» قد غشوا 
السلمين » ولم يقوموا بواجب اصح » فلم يتوقف واحدٌ منهم لمعرفة حقيقة 
السنّة النبوية » وأمهم قدّسوا الصحابة والتابعين » مع أنهم غير معصومين من 
الخطأ » وانفصل على أن السنة لم تحفظ › ولا تثبت إلا من حيث الجملة . 
ثم يقول : إن ما ارتكبه علماء المسلمين جميعًا - لا يستثني منهم واحدًا - 
جعل الحمل عليه ثقيأا » فابتعثه الله عز وجل إلينا في القرن الخامس عشر 
ليصحح لنا ما أخطأ فيه جميعُ العلماء » وقد ارتدى الرجل مُسُوح أهل 
العلم » وطالع بعض كمّبٍ في « الأصول » » فكأن الكلمة أعجبته » فصار 
یکررها كثيرا في كتبه ليُرهب بها العوام » من قل حظهم من التفقه في دين 
لله عز وجل » وكبر معه الأمر حتى صدق أنه أصولي » » فاضطره ذلك 
إلى مساورة جبال الحفظ والفهم > وظنٌ أنه « رجُل » ! فهو رجل وهم 
رجال ١‏ لرن صي پا دت للشاعر « ثابت بن جابر » المعروف 
ب « تابط شرا » » فقد ذكر أبو الفرج في « كتاب الأغاني » (۲۱۱/۱۸) 
أن « تابط شرا » لقي ذات مرةٍ رجلا من « ثقيف » يقال له : « أبو وهب » » 
وكان رجلًا أهوج » وعليه حُلَةَ جيّدة » فقال أبو وهب لتأبط شرًا : بم تغلب 
الرجال يا ثابت » وأنت کا أرى دميمٌ وضكيل ؟! قال : باسمي !! إنما أقول 
ماع الى الرجيل : اھا تايط هرا ۽ » فينخلغ َل » حتى أنال منه ما أردث !! 
فقال له الثقفى : أببذا فقط ؟! قال : قط . قال فهل لك أن تبيعني 
اسمك ؟! قال : نعم » ف تبتاعُه ؟ قال : بهذه الحُلّة وبكئيتي ! قال له : 
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افعل - قفعلا . وقال تابط هرا : لك اسمى ولى اسْمْك + وأخذ. حل 
وأعطاه طِمْرَيْه ثم انصرف › فقال تابط شرًا يخاطبٌ زوجة الثقفي : 
ألا هل أنى العسعاة أن حليلها تبط شرا واكتنيتٌ أبا وَهُبِ 
eh!‏ اسمي وسماني اسمه أن له صبري علي عطي المخطاب 

ين له بأسنّ كبأسي وسَوْرتي وأين له في كل فاوح قلبي 

فظن « البيطرئي » أنه بمجرد نَرَيِبه بي العلماء » وتكلمه يبعض 
عباراتهم » أنه منهم » فاربى بذلك على الثقفي ! 

ولأنه يعلم أن كدير | من الناس يقف مبهورًا أمام كثرة الشاصب 
والشهادات » داب على كتابة « نياشينه » في كتبه » فيذكر تخرّجه في كلية 
« الطب البيطري » » ثم ترقيه من رتبة « المعيد » إلى « الد كتوراه » » إلى 
تعيينه « بقرار وزاري » - ويضعها بين قوسين كأنه « قرار سماوي » - 
عضوا باللجنة الفلانية » ثم دراسته في كلية الاداب ثم حصوله على دكتوراه 
في «الفلفسة»- هكذا كتبتها عمدًا- ثم حصوله على إجازة في القراءات ... 
إلخ . فلقد ظن الرجل أنه بهذه « الشهادات » قادرٌ على محو علماء | الم 
بجرة قلم » وقد علم القاصي والداني أن هذه الشهادات لا تُعطي صاحبها 
علمًا » فضلا عن الأدب » إنما تفتح له الباب حسْبٌ ء وأما الرجل فإنه 
بخ تحت خط انعر في العلم والأدب معًا » وقد ذكرئني « نياشيئُهُ » 
صاحبٌ القط » فهل تعرفة ؟ 

فقد حكوًا أن رجلا كان يحمل قطا » فقابله رجل فقال له : ما هذا 
القط ؟ وقابله ثان فقال له : ما هذا الهرٌ ؟ وقابله ثالث فقال له : ما هذا 
السَنُور ؟ وقابله رابع فقال : ما هذا السبْع ؟ وقابله خامس فقال : ما هذا 
الخيطل ؟ وقابله سادسٌ فقال : ما هذا الهرّبْر ؟ فقال الرجل : كل هذه 
الأسماء ؟! لا بد أن تَمََهُ كبير ! فذهب إلى السوق وهو يمتى نفسه 
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بالغنى › ) فوقف يميت کین 2 ی واحدًا » فرماه على اللارض 
وقال : قاتلك الله ! ما أكثر أسماءك وأقل غناءك !1 


تصد ر للتدريس كل مهس بليد تسمى بالفقيه المدرس 
فحت لأهل العلم أن يتمثّلوا ببيت قاديم شاع في کل مجلس 
لقد هزلت حتى بدا من رالا كلاها وحتى سامها كل مُفلس 
أكثر « البيطري ) شن :3 كر « المنهجيّة ) و ١‏ الحياد العلمي ) › 
وكرّر كثيرًا قوله : « أيها القارئ المحايد » فهل تدري أيها القارئع ما 
معنى « الحياد » ؟ إنه ترك الانتماء إلى السلف » فهم عنده ناس « مجرد 
ناس » لا فضل لهم ؛ لأنهم يزعمون أن الانتماء داعية « الانحياز » » وأنك 
إذا أحببتهم » وانتميتٌ إليهم » فلن ترى عيوبّهم » ولا أخطاءهم » ومن أثر 
ذلك أنك ستحاول إيجاد مخارج لكلامهم المُنافي « للعقل السسُّوي » !! 
وهدا « الحياد العلمي » هو الذي جعل « طه حسين » ينظر إلى 
١‏ القران المجيد » على أنه كتاب أدبي » وينبغي أن نعرضه للنقد بهذا 
الاعتبار » لأنك لو أغبرته من عبد الله قلا بد. أن تُذعن له > .وإذا مر بك 
ما لم تیگ + فلا مدان عن أن تھے تسات ب آلآ لا ھی ركم إلا کار !۲ 
فلقد تطاول « البيطري » على أبي هريرة الصحابي الجليل » حافظ 
الصحابة » وأحد المجتهدين في الفقه » فعامّلهُ على أساس أنه « رجل » › 
مجرد رجل . 
فقد قال (ص98؟) : « فقد كان أبو هريرة ( رضي الله عه 0 
يكثر من رواية الحديث عن رسول الله عي ويسسْردُه سردًا ككلام الناس » 


)١(‏ هكذا وضعها بين قوسين » وقد عهدنا منه في كتابه أنه كثيرًا ما يعني عکس 
ما يكب . قاتله الله . 
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ويكثر من رواياته العديدة في المجلس الواحد + فضلا عن كوه ل[ رحمه 
الله ) كان غير ضابط لنقل الرواية » ما جعل السيدة عائشة رضي الله عنها 
نكر ذلك عليه ... وكذلك أوهامه وظنونه التي وضعت المفاسد العظيمة 
في الدين ( بحسن نيّةِ منه رحمه الله ) مما يجعلنا نفكر ألف مرّةٍ قبل أن 
ي ا 
نسلم لاية رواية في الحديث » مهما كانت صحيحة لآي راو من الرواة 
على وج العموم » ولروايات أبي هريرة رضي الله عنه - مهما كانت 
موثقة - على وجه الخصوص » . 

ثم أورد كلمةٌ لعائشة رضي الله عنها » علَقَتُ بها على حديثٍ حدَّث 
به أبو هريرة رضي الله عنه » قالت فيها  :‏ أساء أبو هريرة سمُعًا فاساء 
إجابة ) . فعلق « البيطريٌ » قائلا : د وقد كان هذا يكفي أن يكف أبو هريرة - 
رضي الله عنه - عن رواية الحديث كلبة بعد ذلك » أو ألا يحل عنه 
الحديث بالمرة » لعدم ضبطه رحمه الله للرواية » لا أن يكون أكثر الرواة 
حديئًا على الإطلاق » فإن هذا من أعجب العجب » . وصرح بمثل هذا 
الكلام الهابط كثيرًا في كتابه . 

فإذا كان « البيطريي » يتكلم هكذا عن الصحابة » فكيف عن آحاد 
العلماء ؟ 


وأنا لن أدعك تفكر أو « تتخيّل » طريقته في الكلام عن العلماء » 

نفك كر حديئًا رواه الامام البخاري رحمه الله في « صحيحه » ثم علق 
عليه قائلا ( ص٤۰ ٠‏ ) : ( ولا بد أن نتنبّه هنا إلى أن البخاري رحمه الله ». 
كان فيما يبدو طييًا - « البيطري » يعني : مغفلا - وأميئًا فيما ينقل » ولكنّه 
رحمه الله لم تكن له دراية كبيرة بدراسة الحديث: !! إذ لو كانت له 
رحمه الله - دراسة للحديث » وللمتن خصوصا » لما أثبتَ هذه الرواية 
في ( صحيحه ) › ولكن يبدو أن الرجل ( الفاضل ) كان على الفطرة 











صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


( والتّلقائيّة ) لدرجة أن تبلغ به السذاجة أن يروي مل هذا الحديث المنافي 
لأبسط المبادىء و ( الممكنات ) العقلية في جميع العصور » وتلك هي 
الماساة الكبرى في أُمُتنا » وهي أخذ أحكام الدين تَبَعّا لشهرة الرجال ع 
وصحة السند » ولتذهب المبادىء العقلية إلى لى الجحيم > مهما كانت هي 
مناط التكليف وأساس الإسلام » .. ثم قال (صه ٠‏ ) : « كما اننا لا ننسى 
هنا - أيضًا - أن تُعيد ما سبق أن قَرّرْناه من قبل » من أن الصحابي الفاضل 
أبا هريرة رضي الله عنه » لم يكن من أهل العلم أو المعرفة » ولا من أهل 
الدراية برواية الحديث أو باثبات الأحكام » وإن كان أميئًا فيما يُعهد إليه 
بها »وقد کان هذا كفيلة بان يمه - رضي الله عنه - من رواية هذه الكثرة 
من روايات الحديت + لأله رحمه الله انعشف. بالامر + ومضی به على غير 
وجه الصحيح » ولم يلتزم منهاج النبي مل > بحسن ني ولا شك !! 
فقام علينا - لذلك وغيره - عب الدراسة الففيضة هذه الألاف الك لفة 
من رواياته في الحديث ‏ وإن الله لمع المحسنين * ) . اه . 


قلت : انتهى كلام ١‏ البيطري » . وذكرٌه للآية الكريمة » في آخر 
كلامة » ذكرق .بفسة حبيية ؛ فقد حكرًا أن امرأةٌ قل زرجها ع فذهيت 
إلى قاتل محترف » يستعين به الناس في قثل من يريدون مُقابل أجر يدفعونه › 
فجاءت المرأة إليه » وسالته أن يقثل فلانا - قاتل زوجها - فقال لها : 5 
تدقعين ؟ فيكت المرأة » وأحبرئه أعها فقيرة وثُيفق عل أينام » فرق فلب القائل 
وقال : سأقتله لوجه الله 8 وإن الله لمع المحسدين 4 !! فانظر إلى هذا الوَرَع 


الكاذب » واحمد الله الذي عافاك . 
ربّما ساء ظنئك - أيها القارئ - لأنتي لم أقدّم نموذجًا من فهُم كم ارجا 


للنصوص حتى الآن » يُنادي عليه بالجهل الذي وصفتُهُ به في مطلع كلامي . 
فاقول : حنانيك بل هَدَادَيِك » فكل سطر في كتابه يحتاج إلى رد » ولأنني 


قدّمُ لكتاب » ومن شان المقدّمات أن لا تطول » فساذكر مثالين فقط » 
م احص لك كلامه حتى أريك كيف بعالم ١‏ النصوص » . 
ما المثال الأول : 


فذكر « البيطري » في كتابه (ص : )٠٠٤ - ٠٠۳‏ أن البخاري 
روى عن أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ع » قال ؛ ف فال .سليمات 
ابن داود عليهما السلام : لأطوفة الليلة على مائة امرأة - أو تسعر وتسعين 
امرأة - كلهنٌّ ياتي بفارس يُجاهد في سبيل الله . فقال له صاحبّه : إن شاء 
الله . فلم يقل : إن شاء الله . فلم حمل منهن إلا امرأة واحدة » جاءت بش 
رجل ديا e‏ : إن شاء الله » لجاهدوا في سبيل 
الله عز وجل فرسانًا أجمعين . 

فعلّق « البيطري » قائلا : « ونحن نترك للقارئ أن يقدٌّر بمقتضى 
العقل السنّويّ » الذي لا يختلف على حُكمه إنسان واحد في الكون !! مدى 
صحّة هذه المقولة الواردة في هذا الحديث الصحيح « للأسف » ! وهي : 
د لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة - أو تسع. وتسعين - كلهن يأتي بفارس » 
جيك اتضور آنا ما پاق : 
١‏ - أن ليلة واحدة يمكن أن تنّسع لمُجامعة مائة امرأَةٍ - أو تسع وتسعين - 
وهذا هام » فلينتبّه إليه !! 
١‏ - أن نبيًا من أنبياء الله تعالى > يمكن أن يُعلن هذا القول على الناس » 
بهذا الأسلوب غير المهذب ريم أكمل الناس ملق ؛ وأوفرهم أدبا » حتى 
يراجعه صاحبه في ذلك ا ولك عليه الفاظ الث 
م - أن نيا من أنياء الله تعالى » يعرف أن النساء يلدن الذكور والاناث » 
يشترط على الله تعالى أن يكون كل ما تضع هذه النساء ذكورًا » بأسلوب 
يحكم على الله سبحانه بما يقول » . 





ثم ذكر ١‏ البيطري » الكلام السابق » والذي نقلتّه في شأن الإمام 
البخاري ر حمة الله . 

والحق يقال » أن الرجل تعامّل مع هذا التَصّ « بغباء شديد » » فهذا 
« العِنين » يقيس قدرات نبي من أنبياء الله بقدراته » ويلفت الأنظار إلى هذا 
الاعتراض الذي أورده » برغم ضحالته وتفاهته » فاي نكارةٍ أن يكون في 
مقدور نبى أن يجامع مائة امرأة في ليلةٍ واحدةٍ » إذا كان موْيدًا من قبل 
الله تعالى + وَمُعانًا على ذلك + ولا زال العجر عن إتيان النساء معرّة عند 
الجنّ والطير » أن يكون له هذا الشيء اليسير الذي هو موجودٌ الأن عند 

ثانيًا : أنه زعم .أن كلمة « لأطوفن » غير مهذيةا > ونقول. : كيف 
وهي من ألطف الكنايات » في الدلالة على هذا الفعل » وهي مثْل قوله تعالى : 
لإفلمًا تغشّاها حملت حَمْلُا حفيفا . لأعراف : 05 لكنّ الرجل مصابٌ في 
ذوقه وفهمه » حتى يرى أن مِثْل هده الكناية اللطيفة غير مهذبة . ثم أين 
في الحديث أن سليمان عليه السلام جَمَعَ الناس » وأخبرهم أنه سياتي نساءه 
الآن ؟1 .ليس ف الحديث إلا أنه قال ذلك » قامًا قاله بصوت غال كان 
فشاك افد اسع ل 
وزی ا لله جل يتفقهون ف دين الله عز وجل ؛. یزود السئّة بين 
قا - کے ی ج اكيم کیا عل ا عر وجل بن ازيب او م 
بعيد ؟! لقد قال سليمان عليه السلام هذه المقالة على سبيل الرجاء والتمني › 
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ولو سلمنا أنه اشترط ذلك على الله » فإن الأنبياء عليهم السلام لا يفعلون 
الآ كينا عاذو لمم فة . وود ثنت غ الى علق ترجه الجا الأشة أنه 
e‏ ثبت عن الني عل بون 
قال : « إن من عباد الله من لو اقسم على الله لابره » . فالانبياء اولى بذلك . 
ثالكًا : أن صاحب سليمان كان مَلَكَا » ما ثبت ذلك في «الصحيح»» 
٤ , ET‏ 
وهذا يكذب دعوى « البيطري » أن سليمان عليه السلام قال ذلك لاحدٍ . 
والله أعلم . 
ومجال القول واسمٌ جدًا » سأستوفيه في الرّدّ إن شاء الله تعالى . 
ما المغال الثاني : 


فإنه أعجبٌ وأطم من سابقه » ولم أرَ ة قله توفي وسداد. ضاعبت 
أحدًا » مثلما صاحبتٌ هذا « البيطريي » . 

فقال. المسكين. تحت عتوالة : و أحاديث تخالف مقتضيات العقل 
السوي ) (ص/4591؛ - وما بعدها) : « من مرويات الحديث ما رواه البخاري 
ولم - رضي الله عنهما د عن أي هريرة رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله َيه : « جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران فقال له : أجب 
ربك . قال : فلطم مومبى عين ملك الموت ففقأها . قال : فرجع الملك إلى 
الله فقال : إنك أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت » وقد فقا عيني ٠‏ فرة 
اله عليه عيئَهُ وقال : ارجع فقل له : يضع يده على معن ثوراء فله بكل 
ها غطتٌ به يده » بكل شعرة سئة . قال : أي رب » ثم ماذا ؟ قال ثم 
الموت . قال : فالآن . فسال لله أن يُدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر » . 
قال: قال رسول الله عه : « فلو كنت ثم » لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
عند الكثيب الأحمر » . 


علق « البيطرئي » عل الحديث قائلا : ونحن نلفت نظر القارئ- لا 





أكثر - إلى النقاط التالية : 


١‏ - أن الرسول علي - بمقنضى هذه الرواية - يحدّث أصحابه 
الأفاضل ( رضي الله عنهم ) بهذه القصة ليعلمهم ما فيها من الأحكام 
الشرعية !! فيا ترى ما هذه الأحكام ؟ 

؟ - أن موسى عليه السلام يآتيه ملك الموت » ويبين له أنه جاء 
من عند الله تعالى » ومع ذلك يعتدي عليه ! وهو يُذكر لناء لنعلم مدى 
استهانة نبي ني رسو ( من أولي العزم ) بأمرٍ إلهي يأنيه مع مَل قد تنل 
من قل الله تعالى بهذا الأمر !! 

- أن المَلَّك ضعيف البنية » لدرجة أن لطمة من يد موسى ( عليه 
السلام ) تفقا عينه ! 

4 أت موعد المرت قابل اللتأجيل فعا اظروف كل ,حالة + ولیس 
كنا قال الله سبحاته : فين جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 4 3 اللحل : ١‏ 

© - أن الك الول باأمر الي مرجع لل ال مال دود ميه 
الأمر المكلف به › نَبَعَا لقدرات الإنسان ( المرسّل إليه ) فالاعتداء كلما كان 
قيا على الملائكة » كلما حقق أعظم النتائج » حتى في تأجيل الموت نفسه ! 

5 - أن موسى ( عليه السلام ) ؛ استطاع أن يرد الإرادة الإهية برد 
ملك اموت ل( وضربه وتأديبه ) فليست القاعدة عند اللائكة هي کا قال 
تعالى : 9 وما نعزّل إلا بأمر ربك رمرم : 4+ وإنما هي مسالة غير 
منضبطة . والمهم أن تظهر قوة موسى ( عليه السلام ) - في الرواية - ولا 
يهم بعد ذلك الإساءة إلى القدرة الإهية » والتدبير الال مى ؟! وبالتالي يصبح 
قوله تعالى : 8 حتى إذا جاء أحد5 الموت توه رسلنا وهم لا يفرّطون 4. 
[ الأنعام : 7١‏ ] . بلا معنى ! وتصبح الملائكة مفرّطين في الأمر الإهي !! لأن 
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قدرتهم أقل من قدرة الانسان !! 

۷ - أن موسى ( عليه السلام ) لم يستوعب الموقف › إذ فهم أن 
رده لمَلّك الموت سينهى المسألة تماما : بحيث لن يقدر ملك آخر أن 
ول إليه 1 ثأنية اوور أنه بذلك يهر ب من الموت !! 

۸ - أن موسى ( عليه السلام ) يكره لقاء الله تعالى إلى هذا الحدّ 
الذي يُضرب فيه ملك الموت » فيفقا عينه » لمجرّد أنه قال له : ( أجب 
ربك ) !! 

4 - أن موسى ( عليه السلام ) رججل طائش » لا يعرف كيف يضبط 
نفسة )© فهو عندما لا يريد الموت » لا يلجا إلى الدعاء والتضرع مكلا 
( بفرعن. لوث ذلك مته » بل يستعمل إيذة مباشرة + جى في بواجهة 
عظيمًا » وصراعًا رائعًا » ربّما يصرع فيه موسى ( عليه السلام ) مَلكَيْن أو 
أكثر » فيطرحهم أرضًا بلكماته القوية » والخلائق تشهد ذلك في موقف 
الحساب ! 

: أن ملك الموت رجع مخاطبًا الله تعالى بأسلوب التنبيه بقوله‎ - ٠ 
إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت ) !! كأنه يريد أن ينبه الله‎ ( 
تعالى عن ذلك علوا كبيرًا ) إلى أن الإرسال في هذه المرّة لم يكن على‎ ( 
نحو حكيم ! إذ إن العبد المرسل إليه كان لا يريد الموت » فكيف حدث‎ 
هذا من الله سبحانه ؟؟ هكذا » أيها القارئ؟؟ ولك- الآن- أن تُقرّر ما تشاء؟؟!‎ 


لكمّنا نتساءل : رى من الذي دس علينا كل هذه الروايات الإجرامية › 
حتى يهدم فينا العقيدة الصحيحة » ويوقع بيننا وبين ربنا سبحانه » فيحول 
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بيننا وبين رضاه جل شانه » فتشقى أمتنا - بذلك - إلى يوم الدين ؟؟! 
ری من فعل هذا ؟؟ حسبنا الله ونعم الو كيل !! 

قُلْتُ : فهذا كلامٌه كله , نقائه مع طوله وإملاله ؛ لتعلم أَيّها 
القارئ هل قائله ممن أنعم الله عليهم « بالعقل السو » أم أنه مخبول ؟! 

وضيرف الآن ها ذكره أهل الأذب أن خالد بن سفوان - الخطيت 
البليعٌ - كان في الحمّام يومًا » فراه رجل وابثهُ » فأراد الرجل أن يري خالدًا 
ما عنده من الفصاحة والبيان » فخاطب أنه قاتلا : يا ئی يدا يداك 
وزجلاك ! ثم التفت إلى خالد كالمتباهي وقال : يا أبا صفوان + هذا کلام 
قد ذهب أهله !! فقال له خالد : هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط !! 


و « البيطري » تابعٌ لبعض المارقين في ترديد هذه الاعتراضات › لكنّه 
اضاف: إلها من سوء أدية ور اكة أسلويةه . 

وقد أجاب أهل العلم عن هذا الحديث بجوابين : 

ول ؛ عا لكر الا ال أي مبان اا ل نيه ع 
قال 555 : ١‏ ذكر خير شع به على منتحلي سنن المصطفى عي من 
حرم التوفيق لإدراك معناه » » ثم روى الحديث وعقب قائلا : د إن الله جل 
وعلا بعث رسول الله َيه مُعَلَمَا لخلقه » فأنزله مَوْضيعَ الإبانةٍ عن مراده » 
بلع عه رسالته » وين عَنْ آياته بألفاظ مُجْمَلْةٍ ومفسرة » عَقَلّها عنه 
أصحابه أو بعضهم . > وهذا ألخبر مد الأخبار اتی يذرك معناه من لم يحرم 
التوفيق لإصابة الح . 

وذاك ُن الله جل وعلا أرسل ملك الوت إل موم رسال ابتلاء 
واختبار , وأمره أن يقول له اح ربك » أُمْرَ اختبار وابتلاء » لا أمرًا 
يُرِيدُ الله جل وعلا إمضاءه » کا أمر خليله - صلى الله على نبينا وعليه - 
بذبح ابنه ف مر اختبارٍ وابتلاء » دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا | إمضاءه » 
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لما عزم على ذح ابنه » وله للجبين » فداه بالذَبح. العظيم . 

وقد بعت الله جل وعلا الملايكة إلى له في مو لا يعروئها ‏ 
كدّخول الملائكة على رسوله إبراهيمَ ولم يعرفهم » حتى أوجسَ منهم 
خيفة » وكمجيء جبريل إلى رسول لله ونه وسؤاله | إياه عن الإيمانٍ 
والإسلام » فلم يعرفة المصطفى عله حنَّى ولى . 

فكان مجيءٌ مَلَكِ الموت إلى موسى على غير الصُورَةٍ التي كان 
يعرفه موسى عليه السلا عليها » وكان موسى غيورًا » فرأى في داره رجلا 
لم يعرفة » فشال بده فلَطمَُ » قث ن طم على قو عينه التي في الصورة 
أتي يَتَصورٌ بها . > لا الصورة التي عله الله عليها » ولا كان المصرّح عَنْ 

ينا عه في خبر ابن عباس » حيث قال : تي جبريل عند المت 
مرن ٠‏ فذاكر الك , وکال + في آخره : ( هذا وَقتْكَ yy‏ ياء 
لك ٠‏ : كان في هذا الخ ايان الواضح » أن بع شرايا قد كو 
بعض شرائع. مَنْ قبلنا يِن الأمم . ' 

ولما كان من شیا أن مَنْ فقا عَيْنَ الدّاخل دارّه بغير إذنه » أو 
الثاظر | إلى بيته بغيرٍ أمره مِنْ غير جُتاح, على قاعلة ه ولا ڪر علي 
مرتكبه ؛ ؛ للأخبار الججمة الواردة فيه الني أمليناها في غير موضع من كثينا - 
كان جائرا الفاق هذه الشريعة بشريعة موسى » بإسقاط الحَرَج. عدن فقا 

عَيْنَ الذّاخل داره يقير إكنة ع فكان, اعمال موسى هذا الفعل مباحًا له 
ولا حرج عليه في فعله 

لي ا يريا e‏ 
أمَرَهُ ثانيًا بامر اخرء أُمْرَ اختبار وابتلاء كما ذكرنا قبل » إذ قال الله له : 
د إن شعت » فضع بك على متن ثور » فلك بكل ما طت يدك 
كل رو ته فلا موس كيم ل - صلى الله على نبيّنا وعليه - 


که ملك الموتت ۽ .ولد جاه بار سا م عه الله ۽ ايت فة بالموعت ‏ 





فلو كانت المرّة الأولى عَرَفَه موسى أنه مَلَكُ الموت » لَاسْتَعْمَلَ ما 
استعمّل في المرّة الأخرى عند تيقنه وعلْمه به » طيدٌ قل مَنْ زعم أن 
أضحات الحذيث خيالة التنطب + وزغا الليل ؛ بترن ها لا تفكون 
به » ورون ما لا يُؤْجَرون عليه » ويقولون بما ببطله الإسلام » جهلا منه 
5 الأخبار » وترك التَّمَقَهِ في الآثار » معتمدًا منه على رأيه المنكوس . 

ياسه يا ر 

قلت قلت : وتقل الحافظ في « الفتح » (447/7) عن ابن خزية نجوه . 

وهذا البيان من هذا الحافظ الجليل - ابن حبان رحمه الله - يأتي على 
اعتراض ١‏ البيطريي » من القواعد » وقد تعرضٌ شببة لآحاد الأذكياء فاتث 
على المعترض » وهي في قوله : « أجب ربك » » فقد يقول قائل : إن هذه 
الكلمة كانت كفيلة بأن يعرف مومى عليه السلام أنه مرسل من عند الله . 


ولم يستّمها 4 وقال : فالان . 


فقد أجاب ابن حبان /۱٤(‏ ۱۱۷) قائلا : ( هذه اللْفظة ر أجبْ 
رك ) قد توهمٌ مَنْ لم يتبحّر في العلم » أن الأويل الذي قلناه للخر 
مَدْحُولٌ » وذلك في قول مَلَكِ الموت لوس : و اجب ريك > بان أنه 
عرفه .+ وليس كذلك » لأن موسى عليه السلا لما شال يده وَلْطْمَهُ ۽ قال 
له : ( أجب ربّك ) » نَوَهّمَ موسى أنه يتعوّذ بهذه اللفظة » دُون أن يكونً 
وسو ل الله بإلية ع فكات ورل : ( أجب ريك ) الكشف عن قصّدٍ البداية في 
نفس الابتلاء والاختبار الذي اویل تة 8 ٠‏ الى :> 

م قوله لوبي عليه السلام : « أجب ربك » » معناه : سم لي قسف 
لأنترع روحك » فهذا هو القثل » ودفع الضائل واجب حت لو اکى إلى 
قله ما قرّره العلماء » وقد قال النبى عه : « من قتل دون أَهْلِهِ وماله فهو 
شهيد ) . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
أ ا الله 6. 2 ' ل 
الجوابُ الثاني : أنه قد ثبت عن النبي عه أنه قال : « إنه لم يُقبض 
نبي قط حى يرى مقعدء من الجنة ثم يخير ٠‏ . قالت عائشة : فلما قزل 
ا پرا علي عابي لدی ل ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف 
البيت » ثم قال : « اللهم الرفيق الأعلى ». فقلت فقلت : إذن لا يختارنا 
e‏ 


أعرجه الخارى ور 71 »5« مون ورحلقكنى توفي 
ومسلم (87/71515154)» وأحمد »)۲۹٦/٦(‏ وابنُ ماجة )١770(‏ » وحماد بن 
إسحاق في « تركة النبي ع( (ص 8 ه) وابن عبد البر في « المهيد ) 
( ۳ ت 1۹ من اطريقين عن عروة عن عائشة . 1 

ا بن إبراهيم عن عروة : ١‏ ما من نبي يمرض إلا حير 
ين الدنيا والآخرة . 

قُلْثُ ميا لمعي س لي أن کل بقل ۴ ره اة جر وجل 
بين الحياة والموت » وقد حير نبينا عي » فروى الشيخان عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » قال : خطب رسول الله عه الناس وقال : « إن 
الله حير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبدٌ ما عند الله ! » 
قال : فبكى أبو بكر » فعجيّنا لبكائه أن يُخبر رسول الله عه عن عبد حير » 
فكات رسول الله عله هو اير »> وكان أبو بكر أعلمنا . 

فلما جاء ملك الموت مومى عليه السلام في صورة لا يعرفها » يقول 
له : اجب وبلق .. ثم هو لم يخير » وكانت اية لهم > > فَعَل ما فعَل . 

فاي نكارةٍ - يا عباد الله - في هذا الحديث الرائع » بعد هذا البيان 
الختصر لمعناةُ ؟! ولكن الأمر ا قيل : 

ومن یك قاق لمر ریش يباه شرا يه اله لرل 

ونمو الك ويطك ف أن ع الو كيت سے ا م اا . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول | 
كمحمود أبي ريّة والسيد صالح أبي بكر ء ومِنْ قبلهم غلاة الرّوافض » فقد 
ذهبوا إلى مزبلة التاريخ » وبقيت السنّة النبوية شامخة » يُقرّبها الأساطين 
دانية القطاف أن جماهير المسلمين . 

رويس ادرا عل ري وأشياعه لقب «المجددينات) 
فقال له سامعه : ما هذا الجمع الغريب ؟ ما هو بجمع مذكر سالم › ولا 
هو جمعٌ مؤنث سالم » فقال له : هذا جمع « مخدّثٍ » سالم » فاقسم له 
سامعُه أن اللّغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع » خصوصًا في هذه 
الأيام . 

فهي والله فوضى ولا عُْمَر لها » وقد أعطاني الكتابَ بعضٌ أفاضل 
إخواني وطلب مني أن ارد » والتمس مني ذلك » وطلبٌ إبطال ما هنالك › 
نا امل بل لض گرا ر عاط نيماع ار معان بوم اد 
ایک سسا »ليكو أو اکر ١‏ ارک ر صل ا چ 
جوع اڑا به + وتف لفات . قلحا قال : اقل خي قلا 
سول ا عل : « ألا تجيبوه ؟ » قالوا : وما نقول ؟-قال : « قولوا : 
على وأجل ». فقال أبو سفيان : لنا العْرّی ولا عُزى لكم او 
« قولوا : الله مولانا » ولا مولى لكم » . فعلمتٌ أن النبي عي أمرهم أن 
يجيبوه إعلاءً لجناب التوحيد » وإظهارًا لعزة من عَبَّدَهُ المسلمون » فحيئذ 
جردت أستة العزائم والرّدّ » واستعنتٌ على رد أباطيله بالواحد الفرد » 
وليت مصنّف هذا الهَذّيان » تكب عن ميدان الفرسان » لِيَسْلَمِ من أسئة 
ألسنتهم عرض » وينطوي من بساط المشاجرة طول وعرضه » ولم يسمع 
ما يضيق به صدرٌه » ولم يَنْهَتِك بين أفاضل الأمّة سره » وإن قد أبى إلا 
المهارشة والمناقشة » والمواحشة والمفاحشة › فليصبر على جز الغلاصم 
وقطع الحلاقم » وئكز الأراقم » ونهش الضّراغم » والبلاء المتراكم المتلاطم , 





1 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ومتون الصوارم . فوالذي نفسي بيده » ما بارز أل الحقٌ فد قرن ع إلا 
كسروا قرئهُ » فقرع مِنْ دم ميئّه » ولا ناجزهم خصم إلا بشّروه بسوء 
منقلبه » وسدُوا عليه طريق مذهبه لمهربه » ولا فاصّححَهُم أحدٌ - ولو كان 
مثل خطباء | إياد - إا فصحوه ه وفضحوه › ولا كافحهم مقاتل - ولو كان 
من بقيّة قوم عاد - کا رع ري ار اه 
الذين وردوا المنايا تبرعًا » وشربوا كئوسها تطوعًا » وسعوا إلى المو 
لزؤام سعيًا » وحسبوا طَعْم الحمام أريا » والكقاة الذين استحقروا الارن 
فلم تلهم أمر مَحُوف » وجالوا في ميادين المناضلة واخترقوا الصفوف › 
وتجالدوا لدى المجادلة بقواطع السيوف . 

وقد عزمت على كتابة رد عليه » رهق منه روځه وتُستلب من بين 
جنه » وسميكة + الجهد الوقير ٠‏ في الرة على ( البيطري ) نافخ الكير ؛ . 
فأنا أكتبه على فترات متباعدة » وأسجّل فيه كل شاردة وواردة » وأرجو 
إن تہ الكتاب أن يكون مستاصلا لشافته » قاضيًا على غثاثته وسخافته › 
ماحمًا لتخليطه وخرافته . 

و لله در عن قال : 

بليتٌ به جَهُولا جاهليًا ثقيل الوح مذمومًا بغيضًا 

ولم يك أكثر الطلاب علمًا ولكنْ كان أسرعَهُم تُهُوضًا 

والعاقة للقي > ولا عدوات إا على الظالمين »> وال قال على 
أمره ولك أكثر التاس لا يعلمون . 

والحمق ك آلا واا ع ظاها وباظةا . 


وكتبه 
أبو إسحاق الحويني الأثري 


العاشر من رمضان سنه 5١5‏ ١ه‏ 


